
يين ــــــف الطلابي بين اليســــــار تجــــــدد العن
والإسلاميين في المغرب

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تشهــد الحركــة الطلابيــة المغربيــة أزمــة متعــددة الأبعــاد تعــود لأســباب مختلفــة يتــداخل فيهــا الــذاتي
ــثراء الفكــري وتعــدد الروافــد الــذي تعرفــه الجامعــة المغربيــة بين اليســاريين ــالموضوعي، ورغــم أن ال ب
والإسلاميين مرورًا بما بينهما، كان ليلعب دورًا إيجابيًا في الارتقاء بالوعي الطلابي، إلا أنه بات نقمة مع

العجز عن ترشيده وتحوله إلى محرك للتقاتل الدائم في ساحات العلم والتبارز بالقلم.

وقد أعادت الأحداث التي شهدتها مجموعة من الجامعات المغربية نهاية الموسم الجامعي الماضي،
الجامعـة المغربيـة، إلى الواجهـة الإعلاميـة، خاصـة مـع حادثـة مقتـل الطـالب عبـد الرحيـم الحسـناوي،
داخل كلية الحقوق في  أبريل الماضي، حادثة عرفت تغطية إعلامية غير مسبوقة خلفت موجة من
ــدقه جامعــات المغــرب مــع ارتفــاع حــدة ــاقوس الخطــر الــذي ت ــة ن ــد واعُتــبرت بمثاب الاســتياء والتندي

الاستقطاب الايديولوجي بين مختلف الفصائل داخلها.

وســارعت “منظمــة التجديــد الطلابي”، القطــاع الطلابي لحركــة التوحيــد والإصلاح، الــذراع الــدعوي
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لحــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم، باتهــام فصــيل “النهــج الــديمقراطي القاعــدي – البرنــامج المرحلــي”
بـــ”اغتيال” الشهيــد الحســناوي الــذي ينتمــي إليهــا، وبعــد قرابــة الســنة، أصــدرت محكمــة الاســتئناف
(درجــة ثانيــة) في فــاس، الخميــس المــاضي، أحكامًــا بالســجن لمــدة  ســنة علــى  طلاب مــن اليســار

المتطرف، وقضت بالسجن  سنوات بحق طالبين آخرين، بعد إدانتهم في هذه القضية.

قلق السلطة من ظاهرة العنف في الجامعة

مقتل الحسناوي لم يكن ليمر مرور الكرام، حيث تحول رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، عبر
طـائرة خاصـة في يـوم أجـازة، لحضـور الجنـازة، في بلـدته في الجنـوب الـشرقي للمغـرب، علـى بعـد حـوالي
يرة المنتدبــة في التعليــم العــالي، ير التعليــم العــالي والــوز  كلــم مــن العاصــمة الربــاط، مصــحوبًا بــوز

وقياديين وبرلمانيين من حزب العدالة والتنمية.

وقال بنكيران وقتها إن حضوره جنازة الحسناوي هو بمثابة رسالة من عاهل البلاد (الملك) شخصيًا،
الـــذي “أعطـــى توجيهـــاته لاتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات اللازمـــة للتصـــدي لظـــاهرة العنـــف في الجامعـــات
ــه أن يكــون فضــاء ــن تســمح باســتمرار العنــف في فضــاء الأصــل في ــة ل ــة المغربي ــة”، وأن الدول المغربي

للمعرفة والحوار.

يخي للظاهرة العمق التار

لم يكــن مقتــل الطــالب عبــد الرحيــم الحســناوي الأول في ســجل العنــف في الجامعــات المغربيــة، الــتي لا
يخلــو تاريخهــا ولا تــاريخ الحركــات الطلابيــة في المنطقــة مــن العنــف، خصوصًــا منــذ ســبعينات القــرن
الماضي، حيث انطلق مسلسل العنف الطلابي بمواجهات بين طلبة يسارين راديكاليين وإصلاحيين،
حول زعامة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي كانوا يعتبرونه الممثل الشرعي والوحيد للطلبة المغاربة
في الداخل والخا؛ مواجهات عكست صراعًا سياسيًا كان في أوجه خا أسوار الجامعة في المجتمع
يقًـا للتغيـير، متهمين القـوى الأخـرى بالتحريفيـة والإصلاحيـة المغـربي بين مـن كـانوا يؤمنـون بـالثورة طر
ية والتواطؤ مع نظام الحسن الثاني في السنوات التي درجت الأدبيات السياسية والحقوقية اليسار
علــى وصــفها بـــ”سنوات الرصــاص والانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان”، وبين التيــار اليســاري

الاشتراكي الإصلاحي الذي يصف الجذريين بالمغامرين.

وكمــا هــو الحــال في بــاقي دول شمــال أفريقيــا، نضــج الفكــر الإسلامــي في ثمانينــات وتســعينات القــرن
الماضي وحاول إنشاء تعبيرته الطلابية باعتبار أن رهان الجامعة لا يقل عن رهان الدولة، ومع ظهور
اللاعب الإسلامي في الساحة الطلابية المغربية، اكتست المواجهات داخلها طابعًا جديدًا، حيث عرفت
جامعـــة فـــاس ســـنة  أول مواجهـــة مبـــاشرة بين الطلبـــة القاعـــديين اليســـاريين والإسلاميين،
واســتمرت المواجهــات في جامعــات كــانت تعتــبر معقلاً لليســار الراديكــالي كوجــدة ومكنــاس ومراكــش

كادير. وأ

والحدث الأبرز في هذه المواجهات بين الإسلاميين واليساريين كان سنة  عندما عُثر على جثة
الطالب اليساري المعطي بوملي مقطوع الشرايين بعد أن اقتلعت ضروسه وشوهت جثته، بمحيط



جامعــة وجــدة، حينهــا اتهــم طلبــة جماعــة العــدل والإحســان بالمســؤولية المبــاشرة عــن العمليــة، وتــم
اعتقــال  طالبًــا منهــم، وأدينــوا بـــ ســنة ســجنًا نــافذًا، بعــدها بســنتين ســقط الطــالب اليســاري
القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، في جامعة فاس سنة ، على يد منتمين للتيارات الإسلامية

أيضًا.

ورغم جنوح أغلب الفصائل إلى التعبير عن رفض العنف، خاصة من طرف الإسلاميين واليساريين
الإصلاحيين، ورغــم انحســار الحضــور اليســاري في الكثــير مــن الجامعــات المغربيــة، لم ينتــه مســلسل
المواجهــات في عــدد مــن الجامعــات خاصــة في فــاس ومكنــاس ووجــدة ومراكــش خاصــة بين الطلبــة
الإسلاميين وبين طلبــة فصــيل النهــج الــديمقراطي القاعــدي، الذيــن أخــذوا علــى عــاتقهم “مواجهــة
القوى الظلامية التي استحلت دماء الرفاق، ومقاطعتهم اجتماعيًا” والثأر لـ”شهداء الحركة الطلابية

الماركسية”، متخذين من مقولة “العنف الثوري” سندًا أيديولوجيًا لممارساتهم.

وفي فــترة لاحقــة، أضُيــف بُعــد جديــد للعنــف الطلابي في الجامعــة، فبعــد الصراع اليســاري – اليســاري
يغيــة كتيــار جديــد في الساحــة الطلابيــة، واليســاري – الإسلامــي، وبعــد ظهــور الحركــة الثقافيــة الأماز
شهدت الجامعات المغربية مواجهات بين هذا التيار وفصيل النهج الديمقراطي القاعدي في العديد
مــن الجامعــات خصوصًــا في مكنــاس والرشيديــة، وســقط ضحايــا جــراء هــذه المواجهــات وكــان مــن
نتائجهــا حــتى الآن مقتــل طــالبين منتميين للنهــج الــديمقراطي القاعــدي في جامعــة مكنــاس في مــايو
يغيـة المسـؤولية، وحُكِـم عليهـم بعـشر سـنوات ، وتـم تحميـل طلبـة مـن الحركـة الثقافيـة الأماز
ســجنًا، كمــا شهــدت الجامعــة المغربيــة مواجهــات بين هــذا الفصــيل وطلبــة ينحــدرون مــن الصــحراء

المتنا عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

محاولات صدها بالقانون

مـن المعلـوم أن الحركـة الطلابيـة في العـالم وإن تشظـت سرعـان مـا تتوحـد لصـد تـدخل الأمـن للساحـة
يــد مــن درجــة الجامعيــة وإن كــان تحــت رايــة ضبــط الأمــن، وعمومًــا لا يمكــن لتــدخل الأمــن إلا أن يز
الاحتقان، ورغم القيود المفروضة على التدخل الأمني في الجامعات، يعتبر بعض المراقبين أن الدولة

مقصرة بغضها الطرف عن المواجهات الدامية بين الفصائل الطلابية.

وقــد حــاول المــشرع المغــربي معالجــة هــذه الظــاهرة بســن قــانون يجــرم العنــف داخــل الجامعــة، ســنة
، من خلال تفصيل عقوبة لكل فعل عنيف أو ساهم في إثارة العنف، حيث يتعرض مُرتكب
العنف العيني، بحسب هذا القانون، إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، كما يتعرض المسُاهم
 درهم إلى  في العنف أو تعطيل الدراسة إلى عقوبات مادية في شكل غرامة مالية من

درهم.

كما أشار القانون إلى أن  كل من حرض بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية على
التمييز العنصري أو على الكراهية أو العنف بواسطة خطب أو صراخ أو نداءات أو شعارات أو لافتات
أو صور أو تماثيل أو منحوتات أو بأي وسيلة أخرى ضد طالب أو عدة طلاب أو أستاذة أو مسؤول
إداري بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة



يـة أو بسـبب الصـحية أو الإعاقـة أو الـرأي السـياسي أو الـدين أو الانتمـاء أو عـدم الانتمـاء لتيـارات فكر
يـة أو السياسـية يعـرض نفسـه لعقوبـة سـجنية بـالحبس مـن شهـر إلى سـنة اختلاف في المواقـف الفكر

وغرامة مالية من  درهم إلى  درهم.

يـة، حيـث اعتبرتـه تضييقًـا علـى ـه هـذا القـانون بمعارضـة حـادة خاصـة مـن الفصائـل اليسار
ِ
وقـد وج

الحريات ومحاولة من السلطة لتدجين الجامعة.

ويتواصل العنف الطلابي

رغــم البحــث عــن زجــر مرتكــبي العنــف، تواصــل هــذا المشهــد البــائس داخــل الجامعــة، حيــث أعلنــت
يا بطل، الذي جمعية منظمة “التجديد الطلابي”، يوم الأحد، عن تدهور الحالة الصحية للطالب زكر
تعـرض لمـا قـالت إنهـا محاولـة اغتيـال، السـبت، أقـدم عليهـا طلابٌ يسـاريون في جامعـة فـاس شمـالي

البلاد.

وقالت المنظمة المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في المغرب، إن الحالة الصحية
ــا بطــل قــد تــدهورت؛ مــا اســتوجب إعــادة نقلــه إلى المســتشفى الجــامعي (حكــومي)، ي لعضوهــا زكر

ووضعه تحت المراقبة الطبية.

كمـا تحـدثت المنظمـة علـى أن نحـو  طلاب إسلاميين تعرضـوا للاعتـداء خلال اليـومين المـاضيين، مـن
قِبـل طلبـة يسـاريين متطـرفين ينتمـون لــ “فصـيل البرنـامج المرحلـي”، مشـيرة إلى أن حالـة واحـد مـن
الطلاب الستة خطيرة، وأن طلبة ينتمون إلى الفصيل المذكور (البرنامج المرحلي)، يقومون عادة بأفعال
متطرفة، حيث أجبروا مؤخرًا طلبة كليتي الآداب والحقوق بجامعة فاس، على مقاطعة الامتحانات

من خلال تهديدهم باستعمال الأسلحة البيضاء.

وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلبة وضمان عدم تكرار هذا النوع
من الحوادث، وكان فصيل البرنامج المرحلي اليساري، هاجم السبت، عددًا من الطلبة الإسلاميين
في جامعة فاس، تزامنًا مع احتجاجات يقودها أعضاء الفصيل، عقب إدانة القضاء المغربي لعدد من

زملائهم، اتهموا بقتل طالب إسلامي العام الماضي في نفس الجامعة.
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